
الأقمــار الصــناعية ترصــد توســعًا في موقــع
نووي إسرائيلي محتمل

, سبتمبر  | كتبه جون جامبريل

ير: نون بوست ترجمة وتحر

يـة في برنـامج الأسـلحة النوويـة تصاعـدت أعمـال البنـاء في هيكـل جديـد كـبير داخـل منشـأة تُعـد محور
الإسرائيلي المشتبه به منذ فترة طويلة، وذلك وفقًا لتحليل صور أقمار صناعية أجراه الخبراء، حيث
يقولـون إن المنشـأة قـد تكـون مفـاعلاً جديـدًا أو مركـزًا لتجميـع الأسـلحة النوويـة، غـير أن السريـة الـتي

كد من ذلك. تحيط بالبرنامج تجعل من الصعب التأ

يــة في مركــز شمعــون بيريــز للأبحــاث النوويــة في صــحراء النقــب قــرب مدينــة ومــن شــأن الأعمــال الجار
ديمونــا أن تعيــد طــ التســاؤلات حــول الوضــع الــذي يُعتقــد علــى نطــاق واســع أن إسرائيــل تحتلــه

كالدولة الوحيدة في الشرق الأوسط التي تمتلك أسلحة نووية.

وقــد يثــير ذلــك أيضًــا انتقــادات دوليــة، لا ســيما أنــه يــأتي في أعقــاب قيــام إسرائيــل والولايــات المتحــدة
ــران خلال شهــر يونيــو/ حــزيران، بســبب مخاوفهمــا مــن إمكانيــة ــة في أنحــاء إي بقصــف مواقــع نووي
يــة الإسلاميــة لمنشــآت التخصــيب في الســعي وراء امتلاك سلاح نــووي، ومــن بين اســتخدام الجمهور

المواقع المستهدفة كان مفاعل الماء الثقيل الإيراني في مدينة أراك.
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قال سبعة خبراء ممن فحصوا الصور إنهم يعتقدون أن أعمال البناء مرتبطة بالبرنامج النووي
الإسرائيلي المشتبه به منذ زمن طويل، وذلك بالنظر إلى قربها من مفاعل ديمونا؛ حيث لا توجد

محطة طاقة مدنية. ومع ذلك، انقسمت آراؤهم بشأن طبيعة المنشأة الجديدة

وقال ثلاثة من الخبراء إن موقع المنشأة ومساحة المنطقة التي تشهد أعمال البناء، إلى جانب ما يبدو
من وجود عدة طوابق، تشير إلى أن التفسير الأكثر ترجيحًا هو أن العمل الجاري يتعلق ببناء مفاعل
مـاء ثقيـل جديـد. وتُسـتخدم مثـل هـذه المفـاعلات في إنتـاج البلوتونيـوم ومـواد أخـرى تُعـد أساسـية في

تصنيع الأسلحة النووية.

وأقــرّ الخــبراء الأربعــة الآخــرون بإمكانيــة أن يكــون المــشروع مفاعــل مــاء ثقيــل، لكنهــم أشــاروا أيضًــا إلى
يـة مرتبطـة بمنشـأة جديـدة لتجميـع الأسـلحة النوويـة، وقـد رفضـوا احتماليـة أن تكـون الأعمـال الجار

تقديم تقييم حاسم نظرًا لأن البناء لا يزال في مراحله الأولى.



وقال جيفري لويس، الخبير في مركز جيمس مارتن لدراسات عدم الانتشار النووي في معهد ميدلبري
للدراسات الدولية، إن “الاحتمال الأكبر أن يكون مفاعلاً، وهذا التقييم يستند إلى قرائن ظرفية، لكن

هذه طبيعة مثل هذه الأمور. من الصعب جدًا تصور أنه شيء آخر”.

ولا تؤكد إسرائيل أو تنفي امتلاكها أسلحة نووية، ولم ترد حكومتها على طلبات التعليق، كما لم يصدر



أي رد من البيت الأبيض، الذي يعد الحليف الأقرب لإسرائيل، على تلك الطلبات.

ية منذ سنوات أعمال البناء جار
) كيلومترًا  وأفادت وكالة أسوشيتد برس لأول مرة عن الحفريات في المنشأة، التي تبعد حوالي
ميلاً) جنوب القدس، في عام . وفي ذلك الوقت، أظهرت الصور الفضائية عمالاً وهم يحفرون
حفــرة يبلــغ طولهــا  مــترًا ( يــاردة) وعرضهــا  مــترًا ( يــاردة) بــالقرب مــن مفاعــل المــاء

الثقيل الأصلي للموقع.

لا تظهر في الموقع حاليًا أي قبة احتواء أو ميزات أخرى تُرتبط عادةً بمفاعلات الماء الثقيل. ومع ذلك،
من الممكن أن تتم إضافتها لاحقًا، أو أن يكون المفاعل مصممًا دون الحاجة إلى مثل هذه القبة.

يعمل مفاعل الماء الثقيل الحالي في ديمونا منذ ستينيات القرن الماضي، متجاوزًا في عمره التشغيلي
معظم المفاعلات التي تعود إلى الحقبة ذاتها، ويُشير ذلك إلى احتمال الحاجة إلى استبداله أو تحديثه

في المستقبل القريب.

ــا. ــه مرتفــع، وهــذا أمــر متوقــع، لأن قلــب المفاعــل ســيكون بطبيعــة الحــال مرتفعً وقــال لــويس: “إن
كثر من أي واستنادًا إلى الموقع والحجم وغياب الإنشاءات الأخرى في المنطقة، يُرجّح أن يكون مفاعلاً أ

شيء آخر”.



وقال إدوين ليمان، الخبير النووي في اتحاد العلماء المهتمين ومقره كامبريدج بولاية ماساتشوستس،
إن المنشأة الجديدة قد تكون مفاعلاً على شكل صندوق لا يحتوي على قبة احتواء ظاهرة، إلا أنه أقر

كد من ذلك بشكل قاطع. بأن غياب الشفافية يجعل من الصعب التأ

وأضاف ليمان: “إسرائيل لا تسمح بأي عمليات تفتيش أو تحقق دولية بشأن ما تقوم به، مما يدفع
الجمهور إلى التخمين والتكهن”.

ــا عــن ــزال مــن الأسرار المحفوظــة بعنايــة في إسرائيــل، فــإن مُبلغً ــا لا ت رغــم أن تفاصــيل منشــأة ديمون
المخالفات في ثمانينيات القرن الماضي كشف معلومات وصورًا للمنشأة، ما دفع خبراء إلى الاستنتاج

بأن إسرائيل قد أنتجت عشرات الرؤوس النووية.

يــل جــي. كيمبــال، المــدير التنفيــذي لجمعيــة الحــد مــن التســلح ومقرهــا واشنطــن: “إذا كــان وقــال دار
مفاعل ماء ثقيل، فإنهم يسعون إلى الحفاظ على القدرة على إنتاج الوقود المستهلك الذي يمكنهم
لاحقًا معالجته لفصل البلوتونيوم من أجل تصنيع المزيد من الأسلحة النووية. أو أنهم يبنون منشأة

للحفاظ على ترسانتهم أو لإنتاج رؤوس حربية إضافية”.

ويُعتقـد أن برنـامج إسرائيـل النـووي يعتمـد علـى النـواتج الثانويـة لمفاعـل المـاء الثقيـل؛ حيـث يُعتقـد أن
إسرائيــل، شأنهــا في ذلــك شــأن الهنــد وباكســتان، تعتمــد علــى مفاعــل مــاء ثقيــل في تصــنيع أســلحتها
النوويــة. ورغــم إمكانيــة اســتخدام هــذه المفــاعلات لأغــراض علميــة، إلا أنهــا تنتــج البلوتونيــوم بوصــفه
ية. كما ناتجًا ثانويًا، وهو العنصر الذي يُحدث التفاعل التسلسلي النووي اللازم لتفجير القنبلة الذر

يز القدرة التفجيرية للرؤوس الحربية. يُعد التريتيوم من النواتج الثانوية الأخرى، ويُستخدم في تعز

ونظرًا للسرية التي تحيط ببرنامج إسرائيل النووي، لا يزال من الصعب تقدير العدد الفعلي لما تمتلكه
مــن أســلحة نوويــة. وقــدّرت “نــشرة علمــاء الــذرة” في عــام  أن إسرائيــل تمتلــك نحــو  رأسًــا

نوويًا.

تُظهـر هـذه الصـورة الفضائيـة التجسسـية، الملتقطـة في  سـبتمبر/ أيلـول  والـتي رفعـت عنهـا
السرية لاحقًا من قبل الحكومة الأمريكية، ما يُعرف اليوم باسم مركز شمعون بيريز للأبحاث النووية

في صحراء النقب قرب مدينة ديمونا، إسرائيل.

وقد يكون الحصول على المزيد من التريتيوم لتعويض المادة المتحللة هو السبب وراء أعمال البناء في
ديمونا، إذ أشار ليمان إلى أن التريتيوم يتحلل بنسبة  بالمائة سنويًا.

وقـال ليمـان: “إذا كـانوا يبنـون مفاعـل إنتـاج جديـد، فهـذا لا يعـني بـالضرورة أنهـم يسـعون إلى توسـيع
كمية البلوتونيوم التي يمتلكونها، بل ربما يهدفون إلى تصنيع التريتيوم”.
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إسرائيل تنتهج سياسة الغموض النووي
ويُعتقـد أن إسرائيـل بـدأت بنـاء منشأتهـا النوويـة في صـحراء النقـب أواخـر خمسـينيات القـرن المـاضي،
وذلك بعد سلسلة من الحروب التي خاضتها مع جيرانها العرب في أعقاب تأسيسها عام ، في

ظل تداعيات الهولوكوست.

ويُعتقد أن سياسة الغموض النووي التي تنتهجها إسرائيل ساهمت في ردع أعدائها.

وتُعد إسرائيل من بين تسع دول مؤكدة أو يُعتقد أنها تمتلك أسلحة نووية، ومن بين أربع دول فقط
لم تنضـم إلى معاهـدة عـدم انتشـار الأسـلحة النوويـة، وهـي اتفاقيـة دوليـة بـارزة تهـدف إلى الحـد مـن
يـة، وهـي الهيئـة الرقابيـة انتشـار هـذه الأسـلحة النوويـة. ويعـني ذلـك أن الوكالـة الدوليـة للطاقـة الذر

التابعة للأمم المتحدة في المجال النووي، لا تملك الحق في إجراء عمليات تفتيش في منشأة ديمونا.

ية، ومقرها فيينا، أن إسرائيل “غير كدت الوكالة الدولية للطاقة الذر وعند سؤالها عن أعمال البناء، أ
ملزمة بتقديم معلومات حول المنشآت النووية الأخرى في البلاد” باستثناء مفاعل سوريك البحثي.
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